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الملخص
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وجــاد بــه من قبــل عــدد كبيــر من الفلاســفة 

والاكاديميين المهتمين بفلســفة الدين في فرعها 

التحليلــي، مــن اجــل النظــر فــي موضوعات 
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المعرفيــة، ضمن اشــتغال لغوي اســتعمل في 

فلســفة الدين التحليلية، بغيــة تحويلها من إطار 

الاعتقاد الى مشــروع بحثي، يطبق على جميع 

المســائل الاعتقادية في جميع الأديان، وبدأ هذا 

التوجه المعرفي في خضم تطور فلاســفة الدين 

التحليليين، ومشــاريعهم الرامية عبر التحولات 

التــي شــهدتها الفلســفة التحليلية فــي منتصف 

القرن العشــرين في الثقافــة الانجلو – أمريكية 

لفهم الدين، متحولين عن مرحلة الشك والالحاد 

التي خلفتها الفلسفة الوضعية المنطقية بوساطة 

فلسفة فينجشتاين المتأخرة، بحثنا هذا يعالج هذه 

المسالة .
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المقدمة
إنَّ الدراســات الدينيــة في الآونــة الاخيرة 
توجهــت إلــى البحث عن موضوعات الفلســفة 
واللاهــوت، ووجدت أنّ ابحث عن حقل يتســم 
بالجــدة ربمــا الثقافــة العربية لم تتعــرف عليه 
بشــكل واضح، وذلك لأنّ اعمــال هذا الحقل لم 
تترجم، وأيضاً فأنَّ هذا المشــروع عمره قصير 
نسبياً، ولم يكتب عنه في الثقافة العربية شيء إلا 
مقالاً واحداً، وهو مترجــم من اللغة الانجليزية 
إلــى اللغة العربية، كُتبه (جون فريم)، وهو أحد 
اســاتذة اللاهوت فــي كليةّ اللاهــوت المُصلح، 
فــي مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا الأمريكيةّ، 
وترجم المقال إلى الثقافة العربية بوساطة إحدى 
المواقع  الالكترونية (ائتلاف الإنجيل)، المهتمة 
بالفلســفة واللاهوت(١)، وعند تتبعي لهذا الحقل 
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وجدت أنَّ المشــتغلين بهذا العلــم أو هذا الحقل 
المعرفي ينتمون إلى الثقافة الانجلو الامريكية، 
ويعتمدون على الفلسفة التحليلية أو فلسفة تحليل 
اللغة الخاصة بـفلســفة (فتجنشــتاين المتأخرة)، 
عبــر تطبيقها على اهــم الموضوعات الخاصة 
بالاعتقادات، لتحليلها وتفسيرها ورفع الغموض 
الذي يكتنفها، وليســت مهمه هذا المنهج البحث 
عن صدق الأصول وكذبها، بقَدر تقديم توضيح 
لحقيقة الاصول الاعتقادية اللاهوتية، ويأتي هذا 
المشروع بعدما كانت الوضعية المنطقية وحتى 
الفلسفة التحليلية تعتقد أنَّ هنالك موضوعات لها 
تطبيقات واقعية، وهنالك موضوعات لها افكار 
والفاظ، لكنها لا تدل على شيء، بينما استعمال 
هؤلاء المهتمــون التحليل بطريقة فيتجنشــتاين 
المتأخرة، أو ما يعُرف باللغة العادية عبر نظرية 
ألعاب اللغــة، بما أدىّ إلى فتح بــاب جديد لهذا 
الحقل المعرفي، الذي بدأ ينمو بشكل سريع، وإذ 
كثرت الكتابات من قبل فلاســفة اكاديميين، بل 
أنَّ كثيراً من الكتابات لم تتوقف عند المســيحية 
وإنمــا فتحت البــاب امام اللاهــوت اليهودي(٢) 
وعلم الــكلام الإســلامي(٣)، وبذلك فتــح الباب 
لجميع الاصول الاعتقادية للديانات الحية، حيث 
اعلن عن مشــروع البعثات الدراسية في إحدى 
الجامعات، وقد تحول الى برنامج بحثي اشرت 
إليــه عبــر البحث وذكــرتُ عملهــم المتواصل 
من قبل مجموعة مــن اكاديميين، الذين حاولوا 
نقل دراســة اللاهوت من اطــاره الاعتقادي في 
المدارس الدينية إلــى ميدان التوجه الاكاديمي، 
وفتــح باب النقد والحوار لهذا المشــروع، ومن 
الطبيعــي إنــه يصعــب وقوعــه فــي مجموعة 
صفحــات بحثيــة قصيــرة، لان مبتغــى البحث 
العلمي تحتم علينا الوقف عند ايضاح هذا الحقل 
ومتبنياتــه، واهم اعماله التــي قدُمّت إلى اليوم، 
(ربما ساقوم بدراســة في قادم الايام لتطبيقاتهم 
لمعرفة أســلوب تحليلهم للأصول اللاهوتية أو 
طريقــة تطبيقاته على الاصــول العقدية)، وإن 
كانــت المجلة الخاصة بهــذا الحقل التي تعرف 
بمجلــة اللاهــوت التحليلــي تضم فــي أعدادها 

مجموعــة لا بــأس بها مــن المشــاريع البحثية 
التي كتبت من قبل المتخصصين في هذا الحقل 
وتطبيقاتــه، ويتضمــن كذلــك النقد الــذي وجه 
اليهم، والنقد الذي وجهه بعضهم لبعض، بهدف 
دعم هذا المشروع المعرفي ومقارنته بالأساليب 
التــي ســبقته، وهي فلســفة الديــن التحليلية، إذ 
اســتلهموا أفكارهــم بشــكل مباشــر منهــا، مع 
كونهم يقولون: إنّ اللاهوت التحليلي أوســع من 
فلســفة الدين التحليلي؛ لأنّ فلسفة الدين له إطار 
معيــن ومحدد فــي الموضوعات الكليــة، بينما 
اللاهــوت التحليلــي يتجاوزه، مــن قبيل البحث 
في مسائل التجسد والخلاص والقيامة، وغيرها 
مــن الموضوعــات، التــي هــي محل إشــكال 
فــي الثقافة المســيحية، من أجــل إظهار بعض 
التحليلات، التي يصعب تناولها في فلسفة الدين 
التحليلية، من قبيل التجسد الإلهي، أو فكرة الإله 
الواحــد في ثلاثة أقانيم عددية، لاســيما أنَّ هذه 
الموضوعات خاصة باللاهوت النظامّي، ولهذا 
قسُّــم البحث على اربعة محاور، الأول: بدايات 
المشــروع، والثاني: قــرن التحليل والتأســيس 
للفلســفة المسيحية (اللاهوت التحليلي)، وثالث: 
إعلان القرن الواحد والعشرين وتحديد اللاهوت 
التحليلــي، والأخير: طبيعة اللاهــوت التحليلي 
وخصائصه، وختمت البحــث بأهم النتائج التي 

توصل اليها البحث.

أولا: بدايات المشروع

إنَّ مجــال البحث اللاهوتي قد شــهد تحولاُ 
جديداً في الآونة الاخيرة مع بداية القرن الجديد 
تــاركاً خلفــه كل النظريــات المفســرة لطبيعة 
علاقته بالفلســفة، من حيث الاقتراب والابتعاد 
إلى ميدان جديد، يهتم بتحليل المسائل اللاهوتية 
عبر فلســفة اللغة العادية الخاصة فيتجنشــتاين 
من قبل مهتمين اكاديميين، وبذلك لم يعد البحث 
اللاهوتي كما كان في السابق حكرا على رجال 
اللاهوت، بل تحول إلى مشروع أكاديمي وصار 
رواده مختصيــن من أعرق الجامعات العالمية، 
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بيــد أنَّ هذا التحول كان نتيجــة تفاعل جديد في 
حقل الدراســات الدينية، على وجه الخصوص 
حين تفاعل اللاهوتيون المســيحيون مع الفلسفة 
الديــن التحليلية، وما قدمه هذا التفاعل من نتائج 
في رســم الإيمان والتخلــص من نزعة الرفض 
التــي زرعتهــا الوضعيــة المنطقيــة للمفاهيــم 

الميتافيزيقية.

إذ ســلك المهتمــون في اللاهــوت التحليلي 
الآلية نفســها علــى القضايــا اللاهوتية، وصار 
مــن الصعــب تفرقــة التطبيقات، بمــا أدى الى 
التداخــل في المنهــج، ومع هذا بقيــت الفاصل 
الأســاس الــذي يحكم الفلســفة عــن اللاهوت، 
ونظــرا لوجــود تشــابه ظــل تحديد حقــل علم 
اللاهــوت التحليلــي يمثــل تحدياً كبيــراً(٤)، في 
اســتعماله الأدوات والمناهج المختلفة للفلســفة 
التحليليــة، ولاســيما في احياء فلســفة الدين في 
منتصف القرن العشرين، كنشاط معرفي اقترن 
مع تصاعد النشــاط الفلســفي، لأدوات التحليل 
اللغــوي وتوظيفهــا فــي تفســير الموضوعات 
اللاهوتيــة وفهمها وايضاح بنيــه أصولها، وقد 
فتح هذا التحول مساحة واسعة من التنظير حول 
 William» ّنظرية المعرفة الدينيــة، وقد حدد
J. Abraham»(٥) اللاهــوت التحليلي بصورة 
دقيقة إذ قال:)) من الممكن فهم اللاهوت التحليلي 
بشــكل على النحو الاتي: هو اللاهوت النظامي 
الذي يتوافق مع مهارات الفلســفة التحليلية. إنه 
تعبير عن المواضيع المركزية للمسيحية برؤى 
 Michael C.“الفلسفة التحليلية(٦)، بينما عرّف
Rea“(٧) بقوله: ((وحسب رؤيتي فإن اللاهوت 
: يكــون نشــاطاً يتناول  التحليلــي، لا يعــدو أنَّ
المواضيــع اللاهوتيــة بطموحــات الفيلســوف 
التحليلــي، وبأســلوب يتوافــق مــع الوصفــات 
المميزة للخطاب الفلســفي التحليلي، كذلك فإنه 
يتضمــن نوعا ما متابعة هذه المواضيع بطريقة 
تســتعمل الأدب الذي يشــكل المنهــج التحليلي 
الســائد، موظفا بعضًا مــن المصطلحات التقنية 
منــه، وما إلى ذلك، ولكــن المهم في النهاية هو 

الأســلوب والطموحــات، ولهذا فــإن اللاهوت 
التحليلي كمشــروع يقترن نجاحه وفشله بنجاح 
طموحاته وبالقيمة العملية للممارســة اللاهوتية 
بطريقــة تتوافق مع الوصفــات المميزة للكتابة 
الفلســفية التحليليــة))(٨)، وعلى العكس من ذلك 
حذرت ”Sarah Coakley» (٩) ((من الاتفاق 
على وضع حد أساسي للاهوت التحليلي؛ كي لا 
يخرج بعض الفئات من الدارسين وتشتت انتباه 
العامليــن مــن العمل المنتج فــي حقل اللاهوت 

التحليلي))(١٠).

ويبــدو أنَّ اعلان هذا المشــروع يعُدّ ولادة 
جديدة لنمــط مغاير في تحليــل اللاهوت، وهذا 
يحُســب إلى توظيف الفلسفة التحليلية للاهوت، 
وهــذا ما أفصح عنه عمل اوليڤر كريســب(١١). 
ومايــكل ريا عــام ٢٠٠٩ الذي حمــل عنوان: 
 Analytic Theology: New Essays in
the Philosophy of Theology (اللاهوت 
التحليلي: مقالات جديدة في فلســفة اللاهوت)، 
مستعملين الفلسفة التحليلية للتعامل مع أكبر عدد 

من المسائل اللاهوتية، بمعنى أنَّ هذا المشروع 

يعتمد على استعمال اللغة في إعادة تدوير مهمة 

الفلســفة التحليلية في استعمالها للغة، على نحو 

أكثر من اســتعماله في فلســفة الديــن التحليلية 
داخــل الخطاب الفلســفي، إذ يوُفر هــذا الحقل 
قيمــة معرفية مهمة لعلمــاء اللاهوت، من أجل 
تأسيس هذا الاشتغال الذي تم التعامل معهُ كنوع 
من الفلســفة من قبل الفلاسفة المسيحيين، الذين 
يعملون في أقســام الفلســفة بدلاً من اللاهوتيين 
في اقسام اللاهوت أو المدارس اللاهوتية، وهو 
يشــبه الى حــد ما الاعمــال الســابقة باللاهوت 
الفلسفية او فلســفة الدين التي طرحها مجموعة 
من المفكرين، امثال ريتشــادر ســوينبرين(١٢)، 
وليام والســتون(١٣)، وروبرت آدمز(١٤)، والفين 
بلانتنغــا(١٥)، ولاســيما العالــم الناطــق باللغــة 
الإنجليزيــة الــذي هيمن عليه النهــج التحليلي، 
وإفادة منهُ جمع غفير في تأســيس اتجاه فلســفة 
الدين التحليلي بعد منتصف القرن العشرين(١٦).
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إنَّ هــذا الاتجــاه يتضمن توصيــف علاقة 
فلســفة الدين التحليلية بميادين الفلسفة المتعددة، 
وكذلــك اللاهوت المســيحية، وطريقة تفســير 
المسائل الكبرى والمستعصية من التبرير بشكل 
منطقــي وبصوره واضحة ودقيقة إلى أســلوب 
ادبي بوســاطة المنظومة التحليل اللغوية، التي 
تكشــف عن الخفايا المرافقة اللاهوت النظامية، 
فالتقليد كان يحدد فلسفة الدين بالميادين الأخرى 
عن طريق المعرفة الفلســفية، والعلاقة هي من 
تحكــم طبيعة الفلســفة أو الفيلســوف فــي بناءة 

الفلسفي.

ولقــد ثبــت أنّ فلســفة الدين عند ســبينوزا 
وهيــوم وكانط وهيجــل وغيرهم، قد اكتســبت 
ملامحهــا عــن طريــق التناســب والترابط مع 
المكونات الأخرى في الأنظمة الفلســفية لهؤلاء 
المفكرين، إلا أنَّ صلات فلسفة الدين المعاصرة 
بمجــالات المعرفة الفلســفية الأخرى لا تخضع 
لتفكيــر صريح، وهذا ما عبر عنه يوري بقوله: 
((إنمّــا يقتصــر الامــر علــى هــذه أو تلك من 
المســميات، التي يبــدو أنهّا تفصح عن نفســها 
بنفسها، من نمط (فلســفة الدين التحليلية لتحليل 
البعد الفلسفي الابستمولوجي للعقائد الدينية) هذه 
التســميات تقرن الفعل بالإنشــاءات أو الأبحاث 
الفلسفية الدينية بمواقف فلسفية محدد))(١٧)، وأنَّ 
الاستقلال الديني أو اللاهوت سيتعاظم على نحو 
خاص، إلى مدى تحديد صلاته بميادين المعرفة 
الفلســفية الأخرى، ولا سيما أنّه بوسعنا في هذه 
الحالة الأخيــرة، أنّ نثبت حضور صلات جليه 
أو خفيــة بيــن اللاهوت التحليلي وفلســفة الدين 

التحليلية، واقسام الفلسفة الغربية المعاصرة.

إذ تشكل فلسفة الدين في علاقتها مع لاهوت 
المذاهب المســيحية الغربية جانباً هو الأهم من 
محتــوى جميع ضروب فلســفة الديــن تقريباً، 
ومرجــع ذلك يعود إلــى أنَّ العقائد الدينية، التي 
هي موضوع الاســتقصاء الأســاس في البحث 
الفلســفي الدينــي، لا تعــدو كونهــا تصديقــات 
لاهوتيــة فــي حقيقتها، امــا اللاهوت الفلســفي 

فيكشــف عن صلاتــه المتعدد بالفلســفة، حيث 
يتجلى الدين في فلســفة الدين بشكله اللاهوتي، 
لذا فإنَّ فلسفة الدين الغربية بصورتها الخالصة، 
وبتعدد أنواعها تمثل شــكل من أشــكال العلاقة 

بين الفلسفة واللاهوت. 

ويشــار في العقــود الأخيرة إلى اشــكال أو 
انواع أساسية من فلسفة الدين، ففي (كتاب الدين: 
مقاربات تاريخية) يبُينّ موريس تشارلزوورث 
(Charlesworth M.j.) هناك أربعة مواقف 
أساســية في فلســفة الديــن: ”الفلســفة كدين“، 
و“الفلســفة كخادمة للاهوت“، و“الفلســفة التي 
تخلى مكانها للإيمان“، و“الفلســفة وتحليل لغة 

الدين“(١٨).

وإنّ علم اللاهوت التحليلي وفقا للإشــارات 

التــي ذكرت من قبل مشــروع داخــل الإيمان، 

وهــو المســؤول عن وصايــا الكتــاب المقدس 

وتعاليــم الكنيســة، وأنَّ الاندمــاج واســتعمال 

الفلســفة التحليلية للدين ستجد موطئ قدم أوسع 

في اللاهوت والتحرر من الانســاق التي سادت 

الفلســفة الحديثــة، لأنهــا ضيقّت علــى الإيمان 

تشعبه، بحسب ما ذكره مايكل ريا في مقدمة كتابه 

التي ذكر فيها نماذج ذاتية وفردية، تثبت تضيق 

نطــاق اطار الإيمــان مثل ما خلص له شــلاير 

ماخر، ونتائج كانط في حصر الإيمان بالمعيار 

الأخلاقــي وعجــز العقــل النظري فــي ادراك 

الميتافيزيقا، بينما يجد مجموعة من المشــتغلين 

بهذا المشــروع: أنَّ علم اللاهوت التحليلي نهج 

متميــز بطموحــهِ التفســيرية للميتافيزيقــا التي 

تعطــي الأولوية للتفســيرات بســمات بلاغية، 

مثل الوضوح والالتزام بالرأي القائل بأن هناك 

حقائق لاهوتية في متناول البشر(١٩) إذ إنّ فائدة 

النهج التحليلي لعلم اللاهوت النظامي واضحة، 

اذ يوفر وســيلة يمكن بوساطتها فهم المشكلات 

المعقدة بصرامة منطقية داخل إطار الميتافيزيقا 
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لأغراض لاهوتية، وإن اعترض عليه فإن هذا 

النهــج يوحي بنوع من ”الذرية“ التي ســتجعل 

منــهُ معقداً وغير مناســب للتحليــل؛ -إذ ان أيّ 

قضيــة أولية هي مســتقلة تماماً عــن أي قضية 

أخرى(٢٠)- ولذا اصبــح من الصعب الجزم بأنَّ 

نقول مســبقاً قبل للتحقق، وبعبارة أخرى أنّ ايّ 

مشــكلة لاهوتية معينة بمجرد تحليلها ستتحول 

إلى جزئيات غير قابلة للتفســير والجمع، حيث 

خضعــت العقائــد اللاهوتيــة لأنــواع مختلفــة 

من التحليــل لحقب طويلة من تاريخ الكنيســة، 

لاســيما بإنَّ التحليل المقترح هنا سيثير مشاكل 

مــن هــذا النوع لــم تظهر مــن قبل فــي تاريخ 

الكنيســة، وســتكون هناك أيضا قضايــا يتعذر 

تحليلها وحلها؛ لأنها غامضة، (أيّ أنهّا تتجاوز 

قــدرة التفكير البشــري، وليســت متعارضة أو 

خاطئــة)، لكن هذه المســألة هــي قضية أخرى 

تمامــاً، والحقيقــة أنّ بعض الأســئلة اللاهوتية 

غيــر قابلة للتحليــل، ومن هنا فــإنّ الكثير منها 

كذلك، على ســبيل المثــال بالإمكان التعامل مع 

مشكلة الوحدة الثلاثية المرتبطة بعقيدة الثالوث 

الاقدس بتقســيمها إلــى أجزاء اصغــر، تدفعنا 

إلــى طــرح مجموعة من الاســئلة: مــاذا نعني 

بأصغــر؟ ماذا نعنــي بـ(الشــخص الإلهي)؟ ما 

المقصــود:trinitarian perichoresis، ماذا 

نقصد بالجوهر الإلهي، وما إلى ذلك، فحل هكذا 

قضايا تشكّل عنصر المســائل الثلاث الكبرى- 

الوحدانية- سيســاعد اللاهوتي بالتأكيد على فهم 
الــكل إلى الحــد الذي يمكن للمــرء أنَّ يفهم هذا 
المذهــب(٢١)، وأنَّ أعمال اللاهوتيين الســابقين 
كانــت معتمد على نهج الفلاســفة في إبراز اهم 
المفاهيــم والقضايــا الميتافيزيقــي، التي يعتمد 
عليه المســيحيون إلى اليوم، وعلى سبيل المثال 
جهود اوغســطين وانسلم وتوما الاكويني، على 
الرغم مــن أن أعمالهم كان يعتريها شــيءٌ من 

الغمــوض، إلا أنَّهــم صاغوا أعمالهم بوســاطة 
المفاهيــم الفلســفية، مما دفع الفيــن بلانتنغا إلى 
القــول: بأنَّ أعظــم عمل في الربــع الأخير من 
القرن العشــرين -اللاهوت الفلســفي- لم يقم به 
اللاهوتيون بل قام به الفلاســفة(٢٢)، وأن التزايد 
في وتيرة استعمال المنهج التحليلي احدث حركة 
علمية، لاســيما نظرية أفعال الكلام في التفسير 
المعاصر للكتــاب المقدس عبر مجموعة أفعال 
للتواصل، فهي لا ترجع أقوالاً خالية من المعنى 
والاحــالات المرجعيــة، إذ ربط اللغة بالسّــيَّاق 
الذي ولدت فيه(٢٣)، وهذا ما قدمته اطروحة التي 
جون اوســتين التي كشــفت عن النكهة الخاصة 
المنبعثة من الفلسفة التي ندعوها عموماً ”فلسفة 
اللغة العادية“، وهي فلســفة تتعلق بمدى أهميته 
داخل المضمار الديني بحســب غريش(٢٤)، وأنَّ 
الاشتغال هنا من قبل الفلاسفة وليس اللاهوتيين 
مــن أجل اللاهوت كــون اللاهوتيين كانوا على 
حــد تعبير مايــكل ريا بطئي فــي اغتنام المنافع 
العظيمــة التي يقدمــه النهج التحليلي للمســائل 
اللاهوتيــة(٢٥)، وهــو ما يبــرر موقف أصحاب 
هذا المشروع في تبني المنهج التحليلي من أجل 
تكوين شــكل من أشــكال التجديد فــي اللاهوت 
بمسمى اللاهوت التحليلي، ضمن إطار الإيمان 
بوصفه لاهوتاً مهمتهُ تفســير ما جاء في الكتاب 

المقدس والتقاليد الكنسية. 

ثانيـــا: قـــرن التحليل والتأســـيس للفلســـفة 
المسيحية (اللاهوت التحليلي)

 إنَّ ســعي فلاســفة القــرن العشــرين إلــى 
التركيــز بقوة على توضيح اللغــة في الخطاب 
الفلســفي فتح المجال لهذا الاتجاه، الذي يعُرف 
بـ(«التحليل الفلسفي» أو «تحليل اللغة او الفلسفة 
التحليليــة)(٢٦). وكمــا اصطلح عليه مورشــون 
وايــت بـ(عصــر التحليل)(٢٧) فقــد تخلى بعض 
الفلاسفة التحليليّين عن النظام الفلسفي التقليدي 
الخــاص ببناء النَّســق، بذريعة ان الفلاســفة لا 
يمكنهم الوصول الى حقائق متوافرة في العلوم، 
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إلا أنَّ آخريــن أمثال فيتنجشــتاين أقرّوا بمجرد 
توضيــح اللغة يمكننا من الحصول على صورةٍ 

حقيقيةٍ لما عليه العالم(٢٨).

وليــس خافيــاً أنّ الفلســفة التحليلَّيــة مرّت 
بمراحــل متعــددة في القــرن العشــرين، بدأت 
مع كتابات برتراند راســل جــورج ادورد مور 
ولودفج فيتجنشــتاين مبتعدة عن اللغــة المثالية 
في تأســيس ما يعرف بنظام (الذرية المنطقية)، 
محــاولاً راســل اختــزال اللغة إلــى عناصرها 
الجوهريــة الاكثــر دقــة ويجــازاً، والتــي كان 
يعتقــد أنَّها تشــابه بنية العالــم الجوهري، وهو 
يعلــن التأكيــد الميتافيزيقي في طبيعــة الواقع، 
إذ أنَّ العالــم يتألف من (وقائــع) تدعى الحقائق 
الذريــة الأولية، ويمكن تمثيــل كل هذه الوقائع 
بما يعــرف بـ(الجملة الذرية) فــي لغة يفترض 
أنهّــا كاملة، بحيث يمكن للجملة أنَّ تشــكل عبر 
اللغة صورة مكتملة للعالــم(٢٩)، إذ تعني الذرية 
المنطقية فهما محددا للعلاقة بين العالم والتفكير 
واللغــة، وتبــدو هــذه العلاقة على أنها تشــاكل 
(Lsomorphism)– تشــابه البلوري- بنيوي 
(منطقــي)، فالعالــم والتفكيــر واللغــة يمتلكون 
تركيباً أو بنية منطقيــة واحدة، ما يجعل وظيفة 
اللغة التعبيرية، والتصويرية ممكنة، فهنا العالم 
يتكون من (وقائع ذرية) توافقها عبارات بسيطة 
تصور هذه الوقائــع، وأنَّ جميع العبارات التي 
تصور العالم ليس لها من انتماء ســوى انتمائها 
المشــروع إلــى العلــوم الطبيعيــة، والعبارات 
الباقيــة تأتي على نمطين إمــا تحصيل حاصل، 

أو بلا معنى كما في المسائل الميتافيزيقية(٣٠).

وهــذه الرؤية كانت تخالفهــا أراء الوضعية 
المنطقيــة فــي تحليلاتهــم، الداعــي لضرورة 
التخلــي عن البحث في الأســباب الخفية الكامنة 
هجرهــم  إلــى  أدى  مــا  الظواهــر(٣١)،  وراء 
الميتافيزيقا بشــكل تــام، كونها تعبيــراً عاطفياً 
مرتبطــاً بالمشــاعر والرغبــات، وتعليــل هذا 
الحكــم ناتج من اطروحتهم المنهجية التي يكون 
مركزهــا قائم على الزعم بــان المعرفة الحقيقة 

هــي التــي تسُــتمد من التجربــة الحســية (مبدأ 
التحقق)، ومن هنا فلا قيمة لأيّ معرفة لا يمكن 
التحقق منها، بل تتحول إلى الفاظ بلا معنى من 
الناحية المعرفية (ألفــاظ جوفاء)، لا ينتفع منها 
كونهــا لا تعطي تأكيداً صحيحــاً او خاطئاً(٣٢)، 
وفــي المحصلة فإنّ اللغة الوحيدة التي يمكن أنّ 
تكــون ذات معنى هي لغة علم الطبيعة، ويمكن 
أنَّ نجد جذوراً وضعيةً عند أوكســت كونت في 
القرن التاسع عشر؛ كونه زعم أنَّ العالم سيصل 
إلى مرحلة من الفكر والثقافة ســتنتفي معها كل 
قضايا الدين والفلســفة، وستبقى القضايا العلمية 
التي تمّ اثباتها بالحس والخبرة الحسية(٣٣)، وهذا 
ة الفلســفة هي التحليل  مــا يؤكَّده القول بأنَّ مهمَّ
ع على  المنطقــيّ للغــة، أنّ عالم الخطــاب موَزَّ
نصفين اساســييَّن؛ الخطاب العلمّي المكون من 
قضايا تحليلية وتركيبية قابلة للتحقق والبرهان، 
والخطــاب الميتافيزيقــي المؤلَّف مــن عباراتٍ 
خاليــة من المعنــى وهذا ما عبــر عنه ردولف 
كارناب بالقول: أن خصوم الميتافيزيقا كثيرون 
منذ شُــكّاك اليونان حتىّ فلاسفة تجريبيي القرن 
التاسع عشر، الذين تنوعت انتقاداتهم إلى تعاليم 
الميتافيزيقــا؛ لأنها باطلة بســبب تعارضها مع 
المعــارف التجريبية، في حين قرر بعض منهم 
أنهّا تعاليم غير يقينية  على اعتبار أنّ مشــاكلها 
تتجاوز حدود المعرفة البشــرية، واعلن الكثير 
من خصــوم الميتافيزيقا أن الاشــتعال بها جهد 
عقيــم لا طائــل من ورائــه(٣٤)، فالعلم حده يتيح 
الوصول إلى وقائع (الحقائق)، العالم والوظيفة 
الوحيدة المتبقية للفلســفة هي توضيح لغة العلم. 
والغريب أنّ اطروحة الوضعية المنطقية نفسها 
لــم يكُتــب لهــا الاجتياز؛ بســبب عــدم إمكانية 
تحققهــا، أيّ أنَّها داَرَ الدوَر عليها، بينما ســعى 
فيتجنشــتاين في الرســالة المنطقية الفلسفية إلى 
إظهار حــدود اللغة المفهومــة أي المعقولة بما 
يمكــن القول ومــا لا يمكن، إذ أنَّ حــدود العالم 
والتفكيــر واللغة متطابقة، وحدود لغة شــخص 
ما تعني حدود عالمه، والكلام البشــري مرتبطٌ 
بالعالــم ويمكنه التعبير عــن الوقائع التي تؤلف 
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العالــم، وهذا ما يدفعنا إلى القــول بأنَّ النظرية 
الذرية المنطقيــة تعُد بحق نظرية في معنى لغة 
الدين، وأنَّ حصر أو تقييد العالم لإمكانات اللغة 
يعني في الوقت نفسه الامر نفي إمكانية التعبير 
اللغوي المفهوم عن أيّ حقيقة موضوعية خارج 
العالــم، إذ لا يمكــن الكلام عــن الله، الذي يفهم 
تقليديــا علــى انه حقيقــة مفارقة للعالــم، فاللغة 
ليســت تعبيراً عن معنى ما، وهذا ما يبرر كلام 
فيتجشــتاين: إنَّ مهمة الفلســفة تقع فــوق العالم 
الطبيعي أو دونه، وأنَّ القضايا الوحيدة التي لها 
معنى هي قضايا العلوم الطبيعية، وأن عبارات 
والجمــال  الأخــلاق  وعبــارات  الميتافيزيقيــا 

عبارات فارغة، بل وعبارات الرسالة المنطقية 
نفســها هي علــى أفضل الأحوال ممــا لا يمكن 

قوله وإنَّما يمكن أن يظهر أو يتجلى بنفسه(٣٥)

إنَّ عــدم نجاح فرضية الوضعيــة المنطقية 
دفــع فلاســفة التحليــل إلى اتبــاع فلســفة اللغة 
العاديــة لفيتجنشــتاين المتأخــرة نســبياً عنهم، 
ففي كتابه (تحقيقات فلســفية)، يقــرر أنَّ مهمة 
الفلســفة  الاســتعمال اليومــي للغــة(٣٦)، ليــس 
كما فــي الحــركات التحليلية الســابقة المعتمدة 
علــى الوصف الصــوريّ للدلالة وفقــاً لقواعد 
تركيبية، بل على الاســتعمال الفعليّ التي تؤدي 
إلــى تحديد الدلالــة أو المعنــى، وأنَّ فهم الفظاً 
ما فهمٌ لاســتعمالاته الفعلية، يــؤديّ إلى التأكيد 
علــى العلاقة بيــن الدلالة  اللغويــة ومجموعة 
الممارســات اليوميــة، إذ تكــون مهمــة اللغــة 
العادية (واقعية)، كما في دراسة الوظائف التي 
تقــوم بها في الحياة اليومية البشــرية وأســماها 

بنظرية(العاب اللغة).

وقــد أدَّت هــذه النظريــة إلى تحــولات في 
التفكيــر الفلســفي وتغيــر مســار الاهتمــام من 
النمــوذج التركيبــيّ والبنيــويّ إلــى النمــوذج 
التداولي الاســتعماليّ، كما لم يعَدُِ الاهتمام قائماً 
على التحليل المنطقي أو البنية الصورية للعبارة 
أو القضيــة، بــل تحــول الاهتمام إلــى الوظيفة 

ـة أو التبليغيَّة للغة، وعليه  التعبيريــة والتواصليَّـ
اعتــرف بالجانب الفعلي للدلالــة، وهو ما أكده 
د.ز.فِلِبس (D.Z. philips): بقوله إنَّ الفلســفة 
لا تــؤدي إلا دوراً يضاحيــاً، فليســت الفلســفة 
مؤيــدة للاعتقــادات الدينيــة ولا معارضة لها، 
فبعد أن تسعى إلى إيضاح القواعد النحوية لهذه 
الاعتقادات تكــون مهمتها قد انتهــت(٣٧)، على 

سبيل المثال الايمان بالقيامة.

والفلاســفة  اللاهوتيــون  تفاعــل  وهنــا   
المســيحيون مع التطورات الفلســفية الحاصلة 
كــون الوضعية المنطقية تمثل تحدياً جداً خطير 
فلــو صحت ادعائهم لكان علم اللاهوت بالكامل 

كلام لا معنى لهُ (الفاظ جوفاء). 

 ومعنى هذا أنّ فلسفة اللغة العادية،  ترفض 
بصــورة كاملة التصــور الذي يفضــي إلى أن 
اللغة الطبيعية ليســت الا بديلاً ناقصاً ومشــوها 
عــن اللغــة المثاليــة، وأنَّ البحث عــن بنيان ما 
خفي (حقيقي) للغــة الطبيعية ليس له معنى، ما 
دامــت هذه اللغة تؤدي وظيفتها بصورة مطابقة 
تماماً في تلك الحالات التي تســتعمل فيها دلالة 
الكلمة التي تحددها الجماعة اللغوية، لذلك ليس 
ثمة حاجة إلى تدقيق اللغــة الطبيعية وتعقيدها، 
وليــس هنــاك حاجة أيضــاً إلى اســتبدال اللغة 
الواقعية بلغة مثالية(٣٨)، وبهذا فإن اللغة العادية 
كانت توجه المعيار الصارم للمعنى الذي أقرتهّ 
الوضعية المنطقية، بسبب أنّ اللغة العادية تقوم 
على احتمالات متنوعة ومتعــددة لمعنى اللغة، 
وهذا بدوره يقدمّ وصفاً نظرياً يسمح في الحديث 

عن مفهوم الله بمصطلحات هذه اللغة.

وترتبط الاتجاهات التحليلية في الدراســات 
الدينيــة المعاصــرة (فلســفة الديــن التحليليــة، 
اللاهــوت التحليلــي) علــى قاعدة فلســفة اللغة 
العادية، من حيث الأساس، بنظرية أفعال الكلام 
التي تسمح كما يرى أصحاب هذه المشروع أن 
يؤخــذ بعين الاعتبار كامــل التعقيد في الوظيفة 
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والمضمون؛ لأنَّها تشــكل منظومة لغوية دينية، 
وأن يقــرر لأيّ براديغم يتبع هذا التشــكل، وأن 
يقرن معنى العبارات الدينية بالســياق الملموس 

لهذه العبارة.

فالمشــروع بدأ ضمــن تفاعــل اللاهوتييّن 
التطــور  المســيحييّن ومقتضيــات  والفلاســفة 
في اســتعماله لفلســفة اللغة العادية، والحركات 
التحليلية الأخرى التي عاملت الدين بشــيء من 
الاحترام، وأطلق على هكذا نقاشــات اسماء من 
قبيل:(فلســفة الديــن، واللاهوت الفلســفي)، إلا 
أنَّ هذه التســميات قد اســتعملت لقرون متعددة، 
ولم تســجل مــا الحوار أو المائــز بين اللاهوت 
والفلســفة التحليليــة، ويبقــى الفارق الأســاس 
بيــن اللاهوت والفلســفة هو الإيمان في ســلطة 

المنطلقات الدينية والعقلية لكل منهما.

ثالثا: اعلان القرن الحادي والعشرين وتحديد 
اللاهوت التحليلي

لقــد حــدث تفاعــل جوهــري بين الفلســفة 
التحليلية وبين الفلاسفة الدينيين وعلماء اللاهوت 
في أواخر القرن العشــرين، إذ برز عامل مؤثر 
فــي تشــجيع مقاربــات العقائــد المســيحية في 
اســتعمال نهج فلســفي تحليلي، وهــذا ما قامت 
به جمعية الفلاســفة المسيحيين التي اسست عام 
 Faith ) ١٩٧٨م والتي أصدرت مجلة بعنوان
and Philosophy) ” الايمان والفلسفة“(٣٩)، 
إذ اســتمر الفلاســفة بالعمل والكتابة والمناقشة 
في مطلــع هذا القــرن، إلا أنَّ جماعة اللاهوت 
التحليلي أطلقت علــى مجموعة أوجزها مايكل 
ريا الذي يعَد اشــهر مؤسســيها، والذي اشترك 
معــه وأوليفر كريســت في المشــروع  بإعلان 
البــدء في منتصــف القرن الحادي والعشــرين 
في شــكل بحوث ومقالات اطلق عليها تســمية 
(Analylic theology)، وشــملت مجموعة 
لا يســتهان بها مــن البحوث والدراســات، لكن 
الملاحظة هنا انه ليس كل البحوث والدراســات 
تســتعمل المنهج نفســه لمســاندة للاهوتيين في 

مشــروعهم بالنيابة عــن المنهــج التحليلي، بل 
اعتمدت متابعة الموضوعات اللاهوتية بصوره 
عامة، ولم يكتفِ هذا المشــروع ع بهذا الامر، 
بــل تضمن ايضاً على مقــالات قصيرة اتجهت 
إلى نقــد المنهــج التحليلي اللاهــوت، وتضمن 
كذلــك على بحــوث تناولت عدداً مــن القضايا 
التاريخية والمعرفية التي أدت بدورها إلى بيان 
الفارق بين اللاهوت والفلسفة في التخصصات 
تنا الرئيســيَّة في  مَّ التحليليــة، واكد رايا ان ((مَهًِ
ا نعتقد أنَّ  الكتاب هي أن نقول شــيئاً يســيرًا عمَّ
ةً  اللاهــوت التحليلي يقــوم عليه، ثم نبنــي حُجَّ
ـةً نوعًا مــا تؤُيدِّ كَوْنهَ مشــروعًا جديرًا  ترَاكُمِيَّـ
بالاهتمام))(٤٠)، ولم يتفق اغلب الباحثين في هذا 
المشروع على هويته المعرفية، إذ يختلف معنى 
مصطلــح اللاهوت التحليلــي باختلاف وجهات 
النظــر، إذ يمكننا أنّ نقول وبشــكل آمن لايوجد 
معنى حاســم واحد محدد للمصطلــح حينما يتم 
اســتعماله تسَــمية، وعلى الرغم من ذلك يمكننا 
القول وبشكل دقيق عبر ماهو شائع من مجموعة 
الاســتعمالات أنّ: معنى اللاهوت التحليلي، هو 
توظــف الادوات المفاهيميــة للفلســفة التحليلية 
التي تكــون مفيدة في بناء عمــل اللاهوتي، لذا 
مــن الطبيعــي أنّ يختلف العلماء انفســهم حول 
تلــك الادوات وتحديد الاكثــر فائدة منها، ويبدو 
هــذا التوصيف البســيط واضح بدرجــة كافية، 
إذ يــرى مايــكل ريــا ((ان اللاهــوت التحليلي 
مجرد نشــاط يتنــاول الموضوعــات اللاهوتية 
التحليلــي، وبأســلوب  الفيلســوف  بطموحــات 
يتوافق مع الوصفات المميزة للخطاب الفلســفي 
التحليلــي، ويشــمل ايضا اشــراك الأدب الذي 
شــكل جزءا من التقليد التحليلي، ويتم استعمال 
بعضا مــن التقنيات والمصطلحات المســتعملة 
فــي هــذا التقليد، وما الى ذلك، لكــن في النهاية 
هــذه الطموحات وذلك الاســلوب همــا الاكثر 

مركزية))(٤١)، وســرعان ما بدأ هذا المشــروع 
بالانتشــار بشــكل ملحوظ عبر مشــاريع بحثية 
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ودراســات جادة، حاولت أنّ تسجل في خطاها 
إعادة التفرقة على المســتوى الأكاديمي المنهج 
التواصلــي بوســاطة اللغــة اليومية، مســتعملة 
نظريــات التحليــل اللغوية نحو اعلان رســمي 
اللاهوت التحليلي بعد ظهور (مقالات جديدة:)، 
فضلا عــن أنّ هنــاك مجلــة مزدهــر مفتوحة 
علــى شــبكة الانترنيت منــذ عــام ٢٠١٣ لعلم 
 Journal of Analytic)اللاهــوت التحليلــي
Theology)(٤٢)، صدرت من (أكاديميَّة الدين 
ـة)، يصاحبهــا هذا ايضــاً مطبوعات  الأمريكيَّـ
جامعة أكســفورد، ومنها دراسة وليام وود عام 
٢٠٢١ بعنوان (اللاهوت التحليلي والدراســات 
الاكاديميــة للديــن)، وبحســب ما مر فــإنّ هذا 
المشــروع يســجل نمواً ســريعاً فــي الكتابات 
والبحوث، يرافقــه نمطاً أخر يتمثل بفتح بعثات 
دراســية (الماجســتير فــي اللاهــوت التحليلي 
وإذ   ،(٤٣)(University of St Andrews
ناقشــنا قليلاً نجد أنّ اصــول اللاهوت التحليلي 
تعــود إلــى أعمــال الفلاســفة ذوي التوجهــات 
وريتشــارد  بلانتنغــا،  ألفيــن  مثــل  التحليليــة 
سوينبورن، وروبرت آدامز، ومارلين ماكورد 
آدامز، ونيكــولاس وولترســتورف، وإليونور 
ستامب، وغيرهم ممن أدوّا دورهم في النصف 
الأخير مــن القرن العشــرين، كان هــذا الدور 
الرئيســي في إحياء فلسفة الدين ونمو اللاهوت 
الفلسفي في الفلســفة الأكاديمية، لكن الملاحظة 
هنــا أنّ مفهوم علــم اللاهــوت التحليلي والنهج 
العام الذي يشــير إليه هو من أصل أكثر حداثة، 
وهــو  فــي المقــام الأول نتاج اوليفر كريســب 
ومايــكل ريــا وعملهمــا، اللذين انتجــا المجلد 
المحــرر في اللاهوت التحليلي بعنوان: مقالات 
جديدة في فلسفة اللاهوت عام (٢٠٠٩)، فضلا 
عن حلقات حملت شــعارات اللاهوت الفلســفي 
فــي جامعــة نوتــردام، والتي امتــدت لعقد من 
الزمن، نبثق عنها مجلة علم اللاهوت التحليلي، 

وبهذا نرى أنّ الثقافة الفكرية للاهوت التحليلي، 
قد نمت ولاســيما في هذه الأنشــطة، فضلا عن 
مشــاغل جديــدة قائم بهــا باحثون مــن المملكة 
المتحــدة وألمانيا والنمســا وفنلنــدا، والإمارات 

العربية المتحدة(٤٤).

ومن باب آخر شــهد القرن العشرين ظهور 
دراســات فلســفية في المجال الدينــي (التجربة 
الدينية) أوضحت هذه الدراســات أنَّ المشروع 
مر بمنعطفات حــادة ومهمة، ونجد أنَّ الوقوف 
عليهــا بشــكل اجرائي ضروريــاً، ويمكن ذكر 

مراحلها لما يأتي: 

 اولاً: مرحلــة وليم جيمس، إذ قدمّ دراســته 
عن التجربة الدينية عبر تنظيم وتبويب المسائل 

الخاصة بالشعور الديني.

 ثانياً: المرحلــة الثانية، وهي التي ظهرت 
فــي خمســينيات وســتينيات القــرن الماضي، 
وأشــهر ممثل لها الفيلســوف الأمريكي ”ولتر 
ستيس“ الباحث عن الجوانب الروحية في الدين 
بمعنــى (العرفان في المعتقــد الديني)، وقد مثل 
الشــغل الشــاغل آنذاك، وقد وجد اصداء كبيرة 

في العالمين الغربي والشرقي.

 ثالثـــاً: المرحلــة الثالثــة، وهــي المرحلة 
التي جمعت فلاســفة ولاهوتييــن من اهتمامات 
متنوعــة، واشــهرهم: وليام واليســتون، جون 
هيك، وريتشارد ســوبنبيورن، والفين بلانتنغا، 
اصحــاب الاهتمــام بالمذهب (القيمــة المعرفية 
الدينيــة)، وهــذا التطور الفاصــل كان مرجعه 
العمــل الأكاديمــي الجــاد فــي مزاوجــة النقد 
والتحليل الفلســفي للمناهج اللاهوتية الســابقة، 
لذا كان مــن الصعب أنّ نجــد عنوانات  للحقل 
بشــكل متفق عليه، فمنهم من وجد أنه اللاهوت 
الفلســفي، ومنهــم مــن قال انهــم يعملــون بما 
يعرف بفلســفة الدين التحليليــة أو هو اللاهوت 
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الفلســفي التحليلــي، لكنّ الملاحــظ أن كل هذه 
المســميات هي حقول وأنَّ تداخلت في عدد من 
الموضوعــات، فإنَّ هناك اســتقلالاً في جوانب 
متعــددة كما يذكــر الفيلســوف الفرنســي جان 
جريــش فــي موســوعته (العوســج الملتهب)، 
فحينما تحولت النقاشات اللاهوتية بشكل واضح 
داخل المؤسســة الاكاديمية صار هذا التســاؤل 
المعرفــي محــل جــدل، وهــذا ما لــم يرتضيه 
الكثير من اللاهوتيين فــي المدارس اللاهوتية، 
بســبب أنّ هكذا علم بحســب المــدارس الدينية 
يمثــل الوجــه الشــرعي للعقائــد، والظاهر أنَّ 
أصحــاب هــذا المشــروع  كان هدفهــم واضح 
مــن وراء طرح فكرة اللاهــوت التحليلي، فتح 
افــاق جديدة فــي التحولات المنهجيــة من اجل 
إظهار فهما مميز، لم تألفها المدارس اللاهوتية 
الكلاســيكية، وكان الدافع الأساس لعنوانهم هو 
تقديــم هذه الفكــرة على مســتوى المصطلحات 
التــي تدلَّ علــى أنَّ المنهــج الفلســفي التحليلي 
للموضوعــات اللاهوتية كان بالفعل شــكلاً من 
اشــكال اللاهوت(٤٥)، وأنَّ هذا المشروع يرتبط 
بأعمــال الفلاســفة الذين ذكرناهم فــي المرحلة 
الثالثــة، ولا ســيما  المقــال الــذي نشــره الفين 
 Adviceالمسيحيين للفلاســفة  بلانتنغا نصائح 
to Christian Philosophers“(٤٦)، منطلق 
الوقــوف علــى التحــولات الخاصــة بالنقد من 
اجــل الدفع بعجلة التخلص من الهيمنة المنهجية 
القديمــة التي تمــارس في اللاهــوت النظامي، 
ولا يقتصــر هذا الحقل على العقائد المســيحية، 
فقد شــهد اللاهوت التحليلــي اهتمام من الجانب 
اليهــودي والإســلامي، وقد نشــر أبحاثــاً بهذا 
الصدد على موقــع المجلة(٤٧)، وبرعاية خاصة 
من مؤسســة جون تمبلتــون الممولة لهذا الحقل 
المعرفي، وتصاعد الاهتمام بشــكل ملحوظ في 
الأوســاط الاكاديمية إلى حد الخلاف في تحديد 
طبيعتــه، التي تضمــن مواجهــة للتحولات في 

العلــوم الطبيعيــة (الكيمياء والحيــاء والفيزياء 
وغيرهــا)، وأنَّ مهمــة التحليل هــي إعادة فهم 
العــداء الغريــب للميتافيزيقيــا من قبــل العلماء 
الرافضين والمشككين الذين يذكرونا بالوضعية 
التحليليون  اللاهوتيــون  المنطقيــة، ويســتطيع 
بحكم تجاربهم الفلســفية القيام بإعــادة الاهتمام 
بالموضوعات التي طالما كانت حبيسة الاعتقاد 
داخل اسوار المؤمنين، وهو ما عبر عنه بشكل 
صريــح وود: ان فلســفة الديــن التحليليــة هي 
ضمناً فلسفة مسيحية على الرغم من أنها تحمل 
بوضــوح لقــب فلســفة الديــن(٤٨)، وإن التنامي 
الواضح لكتابات اللاهــوت التحليلي دفعتنا إلى 
البحث عن الإشــارة إلى ســؤال مهم جداً، وهو 
اللاهوت التحليلي شــيء جديد أو خاص؟ وهل 
هو لاهوت فلســفي (عقلي) عــادي أو ابعد من 
ذلك، أم هو فلسفة دين تحليلية باسم جديد، وهذه 
الأســئلة تواجه أيّ كاتب يحــاول أنّ يطُلع على 
المشروع الذي ابصر عبر سلسلة من النقاشات 
الموضوعيــة في رســم حــدود هــذا الحقل، أو 
بعبار أخرى هذا حقل قديم بعنوان جديد(علامة 
تجارية) اســتعملت من قبــل مجموعة اكاديمية 
تنــوي الاســتيلاء كما يذكــر ويليــام ودد على 
اللاهــوت ونقله الــى المعتــرك الاكاديمي(٤٩)، 
ويذكــر الأخيــر أنَّ علمــاء اللاهــوت غارقون 
في المناقشــات الداخلية ذات الجدل الحاد، بينما 

العمــل الاكاديمــي (اللاهوت التحليلــي)، اكثر 
انفتــاح من نقاشــات الجدل العقيمة، فالفلاســفة 
يحاولــون أن يتــم الاعتــراف بعملهــم على أنَّه 
لاهوت، ويسعون إلى اخراجه بصورة اكاديمي 
ومواجهــه أصحاب الــرأي القائل بان اللاهوت 
الحصــري ليــس تخصصاً أكاديميــا، ويعترف 
وود ((فــي الوقــت الراهن لا يوجــد تمييز بين 
اللاهوت التحليلي، واللاهوت الفلسفي التحليلي 
الــى حدا ما))(٥٠)، وأنَّ إشــكالية التســمية قد لا 
تشــكل حجر عثرة هنــا بقدر ما أن المشــاريع 
التــي كانــت تنجز في نطاق فهــم الدين كما هو 
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الحال بالنســبة إلى فلســفة الدين التحليلية جادة، 
وبالإمكان تسميتها بفلسفة التوحيد، او حتى باسم 
الفلسفة المسيحية من دون التأثير في الكثير من 
العمل الأساســي على الاطــلاق، فتاريخ الفكر 
الأوربي المربك عــن الدين لم يكترث بالإيمان 
الأحادي، كما هــو الحال في اطروحة ايمانويل 
كانــت (الدين في حدود مجرد العقل وحده)، الا 
انه يتعلق بالمســيحية البروتستانتية، وقد استمر 
هذا الارباك في تشــكيل التفكير الفلسفي الغربي 

في الأديان.

ويبين ويليــام ودد أنّ مهمته هي الدفاع عن 
اللاهوت المســيحي التحليلي فهو يشــر إلى أنهّ 
((لا يمكن ان يصبح اللاهوت المسيحي التحليلي 
اقل تحليلاً او اقلا مســيحية دون ان يصبح شيئاً 
آخر تماماً))(٥١)، والسؤال الذي يواجه أطروحة 
اللاهــوت التحليلي، لمــاذا الانجلو أمريكية ولا 
ســيما الفلسفة التحليلية معادية للاعتقاد الايماني 
التقليدي بشــكل عام والاعتقاد المســيحية بشكل 
خــاص، وهــو مــا ذكــره Hud Hudson في 
قوله: ان الأســئلة المتعلق بوجــود الله وطبيعته 
واهميته ستشترك فيما بعد بشكل حصري تحت 
إشــراف التحليلات اللغوية للغة القومية الدينية، 
وبذلــك لا يمكن التحقــق بالنظريــات التحقيقية 
(غيــر مفهومــة) الشــائعة آنــذاك، وهنــا يمثل 
إعلان يشــير إلى عــدم  تحقيق أي تمثيل وتميز 
في قول شــيء، وأنَّ كان كذبــاً أو كاذباً، لأنَّهم 
لم يقولوا أي شــيءٍ على الاطــلاق(٥٢)، وهو ما 
دفع فلاســفة الانجلو أمريكية إلى تجاهل هؤلاء 
الفلاســفة، وبحثوا في مكان آخــر عن الموارد 
الفكرية وشركاء للمحادثة، وبذلك كان الطريق 
مُعبـّـد أمــام احد مــن المســارين باللجــوء إلى 
الفلســفة القارية، بينمــا انكر بعضهم أي ارتباط 
بين الفلســفة واللاهوت، لكن مع دخول النصف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين ظهــرت بعض 
 udson  (المتغيــرات الملحوظــة كما يلاحــظ

هدســون( وهــي اللحظة المؤســفة فــي تاريخ 
الفلســفة التحليليــة التــي دفعت إلــى الانصياع 
اللغويــة والتحقــق مــن كل  التحليــلات  نحــو 
الشــكوك التي لم يكن أساســها على الميتافيزيقا 
والأخــلاق والديــن التي أعقبت ذلــك(٥٣)، ومع 
انهيــار الوضعية المنطقية بــدأت مرحلة جديدة 
للميتافيزيقا الجادة، ايّ أنَّه مع الانهيار وانبعاث 
الميتافيزيقا جاء احياء لفلسفة الدين(٥٤)، وبعدها 
عُدّ النظر للقضايا الفلســفية واللاهوت مضيعة 
للوقــت، وأصبــح ينُظر اليهــا الآن علــى أنَّها 
مجال بحــث مثير للاهتمام، وهــو ما عبر عنه 
William J. Abraham ((قبل أربعين عاماً 
كان اللاهوتــي واللاهوت يعمــل على التخلص 
مــن اللاهــوت؛ ليتناول الفلســفة بســبب فقدان 
الإيمان، أما اليوم فأصبح الفلاسفة يدرسون علم 
اللاهوت، لشــدة إيمانهم، وفي ســتينيات القرن 
العشــرين صار اللاهوتيون الذين اغتربوا عن 
اللاهوت فلاســفة، والآن أصبح الفلاسفة الذين 
اغتربهــم اللاهــوت؛ لاهوتييــن(٥٥)، وما يميز 
المنهج التحليلي للاهوت بحسب كونتين سميث 
عطفا على أطروحة الفين بلانتنغا هو استعماله 
المعايير التحليلية ذات القيمة (الدقة في المفاهيم 
ودقــة الجدل، وســعة الاطــلاع علــى التقنيات 
والدفــاع المتعمق على النظر الأساســية للعالم)
(٥٦)، وهو ما ردده أليفر كريســب في اســتعمال 

الفلســفة التحليلية في حقــل اللاهوت، هي الدقة 
بالتعبيــر  ولاختصــار  والوضــوح  المنطقيــة 
فضلاً عن الصرامة الجدلية، واســتعمال بعض 
المسائل الفلســفية(٥٧)، ومن الجدير القول إنَّه لا 
يوجد معنىً واحد محدد بشــكل حاسم للمصطلح 
عند استعماله تسًمية، ومع ذلك، ربما يمكننا أن 
نقول بدقة أنّ الشــائع عبر نطاق الاســتعمالات 
هــو مصطلــح (اللاهــوت التحليلــي)، إذ يحدد 
الالتــزام بتوظيــف الأدوات المفاهيمية لفلســفة 
التحليلية، وبهذا قد تكون هذه الأدوات مفيدة في 
عمل اللاهوت المسيحي، من أجل بناء منظومة 
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معرفية تتجاوز حدود العقيدة المســيحية في فهم 
الأصول العقدية.

رابعاً: طبيعة اللاهوت التحليلي وخصائصه

اللاهــوت  إيضــاح طبيعــة  نريــد  عندمــا 
التحليلــي، فأننــا نثُبّت نقُطة فــي غاية الأهمية، 
وهي مدى عمق الارتباط بين اللاهوت التحليلي 
والفلســفة التحليلية، والملاحــظ هنا أنهّ لا يوجد 
تفسير متفق عليه لفهم طبيعة هذه العلاقة، لذلك 
ســنحاول عرض خمســة اراء لكبار المنظرين 
في حقل اللاهوت وبيان طبيعته، من أجل تفكيك 
هــذه العلاقــة، وفهم اركانها مــن حيث الطبيعة 
والحقيقة المُشــكّلة لها، بهدف الوقوف على هذا 
الحقل المعرفي الخاص بالدين، ومنها ما يأتي:

اللاهوت التحليلي يتشــكّل بحســب طموحه 
واســلوب ادواته في الحوار، هــذا ما ذهب اليه 
مايكل ريا فقد ذكر بشكل واضح في اول اعلان 
لهذا الحقل (فــي مقدمة كتابه اللاهوت التحليلي 
مقالات جديــدة) عام ٢٠٠٩م بــان هذا الحقل، 
قدُم بطموح الفيلسوف التحليلي، وبمنهج يتوافق 
مع الصفات المميزة للخطاب الفلســفي التحليلي 
وادواته وبأسلوبه، فمايكل ريا ينظر الى الفلسفة 
التحليليــة بوصفهــا منهجاً لمعالجة المشــكلات 
الفلســفية؛ لدقته في بيان طموحه ووضوح بيان 
مفرداته، ومهارته في ايضاح المسائل العويصة 
عن طريــق التقنيــات والخلفيــات الأدبية، وقد 
اســتعمله كل مــن جــورج ادوار مور راســل 
وغيرهم في مطلع القرن العشرين، الذين وجدوا 
أنَّ المشكلة كما هو الحال في كثير من المشاكل 
تكمن في فهم اللغة (حوار فلسفي داخلي)، وهذا 
بيَنّ في ارتباط الوصف عن طريق التشــابهات 
العائلية التي تحكم اللاهوت التحليلي والفلســفة 
التحليليــة التــي يلُجــئ إليهــا لفهــم  الكثير من 
المســائل، فالحوار مع الادوات الادبية الخاصة 
بالفلسفة التحليلية هو الدالة الاكثر تميزا وبروزا 

في هذا الشبه الواضح.

بخلاف الطبيعة المذكورة في النقطة السابقة 
يــرى Maharba: أنَّ اللاهوت التحليلي ما هو 
الا علم اللاهوت النظامي المتماثل والمســتعين 
بالأدوات والأســاليب والمنهج الخاص بالفلسفة 
التحليليــة، وبذلــك يعُــد بحســب مــا اورده في 
تعريفه القائل أنه ((علم منهجي منسجم مع نشر 
المهارات والموارد وفضائل الفلســفة التحليلية، 
وهو تعبير عــن الموضوعات المركزية للتعليم 
المســيحي الذي ينير بوســاطة التحليل الفلسفي 
لافضــل الــرؤى))(٥٨)، فهو يراه حقــلا فرعيا 
مــن اللاهــوت النظامي، ويســتعين بــالأدوات 
والمنهج والادبيات الخاصة بالفلســفة التعليمية، 
بل أنهُّ يذكــر أنَّ اللاهوت النظامي أصبح اليوم 
يشــير إلى الاهتمام الاكاديمي، فهو يشبه خطاباً 
مشــروعاً خارج اســوار الاعتقاد، لكن ابراهام 
يستبعد تطبيق هذا الحقل بناءً على تعريفه (تعبير 
عن الموضوعات المركزية للتعليم المســيحي) 
في اطار عقدي ديني آخر، وأنَّ هذا الاســتبعاد 
مــن قبلــه صار مرفوضــاً من المؤسســين، بل 
أنَّهــم فتحوا الابــواب على مصاريعهــا لجميع 
الاعتقــادات، لتطبيق هذا البرنامــج، إنَّ انجاز 
وصفــه اللاهوت التحليلي على اســاس برنامج 
بحثي بأدبيات معرفية على الأصول اللاهوتية.

عندما تفحصنا موقف اوليفر كريسب، وهو 
المحرر الثاني لمشروع اللاهوت التحليلي، نجد 
تغيراً ملحوظاً فــي موقفه تجاه طبيعة اللاهوت 
التحليلي، فعلى سبيل المثال في الكتاب الصادر 
عــام ٢٠٠٩ وهــو التاريــخ الــذي أعلن طرح 
مشروع اللاهوت التحليلي بالاشتراك مع مايكل 
ريا، يقرر اوليفــر ان طبيعة اللاهوت التحليلي 
هو نشــاط علمي بحســب العناصــر المتبعة مع 
الالتزام بالدور الفلسفي للاهوت  في الحفاظ على 
العناصــر  الجوهرية، ومــع الاحتفاظ بالعنوان 
نفسه وشــيء من التعديل على طبيعة اللاهوت 
بانه لــه جوانــب أجرائيــة جوهريــة تتعلق بهِ 
وبالعناصر الخاصة بأسلوب التحليل المتبع في 
علم اللاهوت، بمعنى أنَّ الاجراءات هي أساساً 
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نابعة من جوهــر اللاهوت، كونها أكثر ملائمة 
لمهمــة اللاهــوت، إذ يتضمن هــذا الافتراض 
وجود حقائق ومســائل لاهوتيــة، وأنَّ الصواب 
أو الحقيقــة تكمن بالتأكد منها وفهمها بوســاطة 
الانسان واللاهوتيين عن طريق استعمال العقل 
الأداتي(٥٩)، لأن اســتعمال الأداتي للعقل بالضد 
من الاســتعمال الجوهري للعقل، وأن كريسب 
يرفض بصورة شــديدة هــذه الاطروحة، ويلجأ 
الى فهم مغاير يثيــر الكثير من الجدل، إذ يقرر 
أن َّســلطة العقل وحده أو العقل والحس يقدمان 
معرفة اساســية وكاملة وغير ناقصة عن العالم 
من حولنا، إذ يمكن لكل فرد عاقل أنَّ يقدر على  
فهم العالم، بينما استعمال  العقل الأداتي  يعُامله  
بشكّل آخر على أنَّه أداة لإقامة الروابط المنطقية 
بيــن القضايا المتباينة والتمييز بين صحة القول 
وخطئه، من حيث أنَّ كون القول منطقيا أو غير 
متماســك ويحمل العيوب الاستدلالية، أو تكون 
اقــل وضوحاً، وفي المحصلة تلجأ الى الاعتماد 

عليها(٦٠).

 وإن الغاية من اتباع هذا الاجراء المتناقص 
هــو التأكيــد علــى أنّ اللاهــوت التحليلــي في 
نفســه غيــر ملتزم باســتعمال العقــل، إذ يكون 
فــي اللاهــوت طريقــة تفتــرض مســبقا حقيقة 
مــا، فالطرح المثير المقدمّ للجدل المتجســد في 
اســتعمال الموضوعية للعقل غير متحقق، بينما 
نرى أنَّ الاســتعمال العقل الأداتــي في التنظير 

يكون في المسائل الأضعف.

 ويتباين موقف كريســب تجاه اللاهوت عن 
ـه لا يــرى أنّ اللاهوت  موقــف ابراهــام، إذ أنَّـ
التحليلــي ينضــوي بالكامــل ضمــن اللاهوت 
النظامــي، أو أنَّه مشــروع مســيحي حصري، 
ويمكــن الخــوض فيــه بوصفه نوع مــن انواع 
التناقــض يظهــر  بهــذا  النظامــي،  اللاهــوت 
كريســب موقفه مــن طبيعة اللاهــوت التحليلي 
بخــلاف موقف ريــا، الذي يعده ضمــن التزام 
الجوهري، ونجــد أوليفر كريســب يكون أكثر 
توافقاً مع موقف مايكل ريا في تحديد طبيعة هذا 

الحقل، وهو ما يجعلنا نقول أنَّ كريســب راجع 
جميــع مواقفه في الالتــزام الجوهري اللاهوت 

التحليلي(٦١).

ممــن كتــب فــي هــذا الحقــل المعرفي هو 
wood وود مناقش موضوع اللاهوت التحليلي 
في ثلاث دراســات عبرّ عنه في المحصلة بان 
الفلســفة التحليلية شكل من أشكال البحث، لأنها 
تتضمن أدوات وأساليب خاصة مميز عنها، بل 
أعدها شــكلاً ممتازاً من أشــكال البحث بســبب 
ثقافــة فكرية مشــتركة، صنعــت نســقاً تقليدياً 

بوصفه نصاً فكريا مميزا (تقليد فكري)(٦٢)

ويســتند وليــم ودد في تفســيره إلــى طبيعة 
اللاهــوت التحليلــي في تحديــد مفهــوم التقليد 
الفكــري إلــى نص يــورده منســوب لاســدير 
ماكنتايــر الذي يعَد مفهــوم التقليد الفكري حجة 

متصلة عبر الزمن، 

تتكون فيه حدود بعض الاتفاقات الأساســية 
وتنشأ عن هذه الاتفاقات مفهوم التقليد  لمناقشات 
وتفاســير داخليــة، إذ يتــم التعبير عــن مفهوم 
الاتفاقــات الأساســية التي عن طريقها يتشًــكل 
مفهوم التقليــد(٦٣)، والغريب أنَّ وود في النهاية 
لا يصــف اللاهوت التحليلي بانه نســق او تقليد 
فكري، إلا أنَّ كريســب ومن شــاركه الدراسة، 
يجد أنَّ الاقتــراح في وصف اللاهوت التحليلي 
بالتقليد الفكري يستحق، على الرغم من صعوبة 
انكار وجود ثقافة من هذا النوع الفكري والتقليد 
الحقــل  بهــذا  المتنامــي والمزدهــر المرتبــط 
الجديــد(٦٤)، لكــن جملة من المشــتغلين في هذا 
الحقل رفضوا أنَّ يكون اللاهوت التحليلي ثقافة 
أو تقليــد فكري؛ لأنَّه ســيكون خليطاً أو هجينا، 
ويتحول اللاهوتيون التحليليون إلى مشــاركين 
فــي ثقافتيــن فكريتين على الأقــل(٦٥)، أيّ ثقافة 
الفلســفة التحليلية، وثقافة اللاهــوت الاكاديمي 

المعاصر.

يمكــن تحديــد طبيعــة اللاهــوت التحليلي 
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عبــر جمع مــن المهتمين والمشــتغلين بعد مدة 
زمنيــة، والوقــوف علــى انه ( مشــروع بحثي 
أو برنامــج بحثي)، ومــن الذين أيدّوا هذا القول 
اوليفر كريســب وجيمــس اركادي، وجوردان 
ويســلينغ، ويمكــن وصــف اللاهــوت التحليل 
بمصطلح البرنامج البحثي، إذ له اسلوب ومنهج 
خاص فــي القضايا اللاهوتيــة التي ترعرعت 
داخــل ثقافــة اللاهــوت المعاصــر الفكرية، اذ 
تعُبرّ النقاط الســابقة عن طمــوح مايكل ريا في 
تأســيس خصائص التي تقــع على عاتقها تحديد 
الملامح المركزية للاهــوت(٦٦)، وأنّ مصطلح 
(البرنامج البحثي) على المستوى المعنى التقني 
يرجع اولهــا إلى ايمري لاكاتوس عام ١٩٧٠م 
والثانــي يعــود لاســتعمال لمصطلــح مــن قبل 
مايكل ريا عام ٢٠٠٢، وأنَّ أتباع هذا التفســير 
يشــايعون ريا مثل كريســب وآخرين ذكرناهم، 
إذ لاحظوا أنَّ المراد من مصطلح هو مجموعة 
الاستعدادات المنهجية التي يقدمها الاكاديميون، 
وبذلــك يكــون تصرفهم المنهجي فيــه ميل إلى 
الثقــة بالملكات المعرفيــة، وبعض القدرات في 
اســتعمال التجارب والبراهيــن(٦٧) ومع أنّ هذه 
التصرفــات المنهجيــة هــي التي تحــدد طبيعة 
اللاهوت التحليلي مع الاســلوب الذي يقدمه ريا 
فــي وصفه هذا الحقــل، إلا أنَّهم يبقــون قلقين، 
لأن مــا تقــدمّ من فهــم يقربهم الى فهــم طبيعة 
اللاهــوت والتحليلــي، لكنهم يعترفــون بوجود 
حلقــة مفقــودة(٦٨)، وأنَّ ما مفقود هو المناقشــة 
للالتزامات الفلســفية للاهوتية الجوهرية، التي 
علــى الرغم من لأنها ليســت محــددة للاهوت 
التحليلــي، لكنها تبقى مشــتركة بيــن عدد كبير 
من المشــتغلين من اللاهوتييــن التحليليين، وأنّ 
هذا الالتزام يمثل شــكلاً من الأشــكال الواقعية 
للاهوتية(٦٩)، وأنّ المناقشات التي قدمّت من قبَل 
فــي طبيعة اللاهوت التحليلي تمثل انفصالا عن 
طريقة مايكل ريا، بينما نستطيع أنّ نفهم المعنى 
الدقيق للمناقشــة الســابقة التي تشير الى تفسير 
لطبيعــة اللاهــوت التحليلي أحدهــم يبحث في 
حقيقــة أو مفهوم هذا الحقل، والآخر يبحث عن 

حقيقة بعــض نتائجه التي تولــدت بوصفه نوع 
من اللاهــوت من الثقافة الفكريــة في اللاهوت 
المعاصر، فضلا عن وجود اتفاق على استعمال 

الاساليب والادوات المتطورة للفلسفة التحليلية

الخاتمة 
أظهر البحــث مجموعة من النتائج وهي ما 

يأتي:

بــدأ المشــروع اللاهــوت التحليلــي داخل 
الإيمان المســيحي، ثم فتح المجــال أمام العقائد 
الأخــرى لتطبيــق المنهج التحليلي مــع الحفاظ 

على درجة الإيمان من الشك.

اتســم هذا المشــروع بأنه قرّب من التفاعل 
القديــم بيــن الفلســفة واللاهــوت، واظهر قوة 
اللاهوت ومعاييره على عمل الفلسفة ومجالها.

الكتابات التي دوُنت في أطار هذا المشروع 
وناقشــناها كانت ملتزمة بالعقائــد على نحو لا 

يقبل الشك، وكأنه يعمل على الحياد.

لم يظهر في هذا المشــروع عنصر مخالف 
كــم هــو الحال فــي حقل فلســفة الديــن، بل أنّ 
المشروع صمم لتفسير الكتاب المقدس والعقائد 

الايمانية.

خلت القــوة اللاهوتية التحليليــة من التأثير 
في تفكير الفيلسوف وكل الذي قدمته إيضاحات 
للجهــد الفلســفي مــن أجــل فهم الغمــوض في 

النصوص الكتابية.
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مواليــد ١٩٧٢_)  (مــن   )  Oliver D. Crisp (٢٧)

مدير كلية ســانت ماري ورئيس مدرســة اللاهوت، 

وهو أيضًا أســتاذ اللاهــوت التحليلــي ومدير معهد 

لوغوس للاهــوت التحليلي والتفســيري، انضم إلى 

مدرســة اللاهــوت في خريف عــام ٢٠١٩، بعد أن 

قام بالتدريس ســابقاً في مدرســة فولر اللاهوتية في 

كاليفورنيــا (٢٠١١-٢٠١٩)، وجامعــة بريســتول 

-٢٠٠٢) أنــدروز  وســانت   ،(٢٠٠٦-٢٠١١)

٢٠٠٤)، وقــد حصــل أيضًــا على زمــالات بحثية 

لما بعــد الدكتوراه فــي مركز فلســفة الدين، جامعة 

نوتردام (٢٠٠٤-٥؛ ومرة   أخرى في عام ٢٠١٩)، 

ومركز الاستفســار اللاهوتي، برينستون (٢٠٠٨-

)، اشــتهر بعمله في اللاهوت التحليلي، وهو محرر 

أول فــي مجلة اللاهوت التحليلي، ومحرر مشــارك 

لسلســلة (مع البروفيســور مايــكل ريا) لدراســات 

أكســفورد فــي اللاهــوت التحليلي، كما شــارك في 

تأســيس سلســلة مؤتمــر لــوس أنجلــوس اللاهوتي 

الســنوي مع البروفيســور فريد ســاندرز (٢٠١٣-

٢٠٢٣)، وسلســلة مؤتمرات العقائد الاسكتلندية مع 

البروفيسور بول نيمو، والتي ستعقد في ٢٠٢٤. 

https://www.st-andrews.ac.uk/divinity/

people/odc/ 

 ،١٩٣٤ ولــد   ، Richard G. Swinburne  (٢٨)

فيلســوف بريطاني معاصر، أســتاذ فخري للفلســفة 

في جامعة أوكسفورد. عمل على مدار خمسين عاماً 

الماضية في فلسفة العلم وفلسفة الدين، كان سوينبرن 

من المناقشــين المؤثرين في القضايا المتعلقة بفلسفة 

الديــن التحليلية، يقول عن نفســه لقد كنت مســيحيا 

طوال حياتي، وعضوا في الكنيســة الارثوذكســية، 

مــن ابرز اعمالــه الرباعية: جــزء الأول بعنوان ” 

The coherence of theism“ صــدر في ســنة 

 The Existence” ١٩٧٧.الجــزء الثاني بعنــوان

of God“ صــدر فــي ســنة ١٩٧٩.الجــزء الثالث 

بعنــوان ” Faith and Reason“ صدر في ســنة 

 Providence and” ١٩٨١.الجزء الرابع بعنوان

the Problem of Evil“ صدر في سنة ١٩٩٨.

https://users.ox.ac.uk/~orie0087/ 



١٤٩ اللاهوت التحليلي

(٢٩) William Alston) (١٩٢١ - ٢٠٠٩)، فيلسوف 

أمريكي، ولد في شريفيبورت، لويزيانا. حصل على 

درجــة الدكتوراه. حصل على درجــة الدكتوراه من 

جامعة شيكاغو (١٩٥١)، وقام بالتدريس في جامعة 

ميشــيغان (١٩٤٩ - ١٩٧١)، وجامعــة روتجــرز 

 -  ١٩٧٦) إلينــوي  وجامعــة   ،(١٩٧٦ -  ١٩٧١)

١٩٨٠)، وجامعــة ســيراكيوز (١٩٨٠ - ٢٠٠٠)، 

ألســتون هو الرئيس السابق للقسم المركزي للجمعية 

الفلســفية الأمريكية، وجمعية الفلســفة وعلم النفس، 

وجمعية الفلاســفة المســيحيين فضلاً عــن المحرر 

المؤســس لكل من مجلــة البحث الفلســفي والإيمان 

والفلسفة، اشــتهر بعمله في نظرية المعرفة، وفلسفة 

الدين، والميتافيزيقا، وفلسفة اللغة. 

https://www.encyclopedia.com/humani-

ties/encyclopedias-almanacs-tran-

scripts-and-maps/alston-will iam-

p-1921 

مــدرس  امريكــي  فيلســوف   Robert Adams (٣٠)

فيدانتا (١٩٢٨- ١٩٩٧) كان معلما أمريكيا لفلســفة 

الأدفايتــا، تتلمــذ فــي مطلع شــبابه على يــد رامانا 

مهارشــي في مدينــة تيرافانامالي بالهنــد، في المدة 

الأخيرة مــن حياته عقد آدمز جلســات مــع الحقيقة 

(ساتســانغ) برفقة مجموعــة صغيرة من تلاميذه في 

كاليفورنيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. لم تكن 

تعاليــم آدمز معروفة بهذا القدر خلال مدة حياته لكن 

ســمعته كانت منتشــرة بين المهتمين بفلسفة الأدفايتا 

وبيــن تلاميذ رامانا مهارشــي كذلك. صدر عن هذه 

الحواريات كتاب عام ١٩٩٩ بعنوان: صمت القلب: 

حوارات مع روبرت آدمز.

https://mydattatreya.com/robert-adams/ 

(٣١) Alvin Plantinga (١٩٣٢- ..) هــو فيلســوف 

تحليلــي أمريكي، وأســتاذ جون أ. أوبراين للفلســفة 

الفخري في جامعة نوتردام والحامل الأول لكرســي 

جيليما في الفلســفة في كلية كالفين، يشــتهر بلانتنغا 

على نطاق واســع بعمله في فلســفة الديــن ونظرية 

المعرفــة والميتافيزيقا والدفاعيات المســيحية، وهو 

مؤلــف العديد من الكتــب بما في ذلــك الله والعقول 

الأخرى، طبيعة الضرورة، وثلاثة كتب عن نظرية 

المعرفــة، وبلغــت ذروتهــا فــي الإيمان المســيحي 

المبــرر، ووصفتــه مجلــة تايــم بأنه ”فيلســوف الله 

البروتستانتي الأرثوذكسي الرائد في أمريكا“.

بدأ بلانتينغا حياته المهنية مدرساً في قسم الفلسفة بجامعة 

ييل. ثــم قبل وظيفة التدريس فــي كلية كالفن، حيث 

حل محل جيليما المتقاعد. ثم أمضى السنوات الـ ١٩ 

التاليــة في كالفن قبل أن ينتقل إلــى جامعة نوتردام. 

تقاعد مــن جامعة نوتردام في عام ٢٠١٠ وعاد إلى 

كلية كالفن، حيث يشــغل منصب أول رئيس لكرسي 

ويليــام هاري جيليما في الفلســفة. قام بتدريب العديد 

من الفلاســفة البارزيــن العامليــن فــي الميتافيزيقا 

ونظريــة المعرفــة بما في ذلك مايــكل بيرجمان في 

بوردو ومايكل ريا في نوتردام، وترينتون ميريكس 

العامــل في جامعة فيرجينيا. شــغل بلانتينغا منصب 

رئيس الجمعية الفلســفية الأمريكية، القســم الغربي، 

١٩٨١-١٩٨٢. ورئيساً لجمعية الفلاسفة المسيحيين 

١٩٨٣-١٩٨٦، حصــل علــى درجــات فخرية من 

جامعة جلاســكو (١٩٨٢)، وكلية كالفن (١٩٨٦)، 

وكليــة نورث بــارك (١٩٩٤)، وجامعة أمســتردام 

الحــرة (١٩٩٥)، وجامعة بريغهام يونغ (١٩٩٦)، 

وجامعة فالبارايسو (١٩٩٩). كان زميلاً لغوغنهايم 

في المدة من ١٩٧١ إلى ١٩٧٢، وانتخب زميلاً في 

الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في عام ١٩٧٥.

https://closertotruth.com/contributor/al-

vin-plantinga/ 

(32)Michael C. Rea, “Introduction,” in 

Analytic Theology: New Essays in the 

Philosophy of Theology, ed.p22

(٣٣) كميليف، يوري اناتوليفيتش، فلســفة الدين الغربية 

المعاصــرة، ترجمــة هيثــم صعــب، وزارة الثقافة 

السورية، دمشق، د ت، ص١٩

(٣٤) المصدر السابق، ص٢٠

(35)Michael C. Rea, “Introduction,” in 

Analytic Theology: New Essays in the 

Philosophy of Theology, ed .p26

(٣٦) غريــش، جان، العوســج الملتهب وأنــوار العقل، 

ابتكار فلسفة الدين، مج٢، ترجمة عز العرب لحكيم 

بنانــي، مراجعة مشــير باســيل عــون، دار الكتاب 

الجديد المتحدة، ط١ بيروت، ٢٠٢٠، ص٥٧٩

(37)Michael C. Rea, “Introduction,” in 

Analytic Theology: New Essays in the 
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(38)Alvin Plantinga, ‘Christian Philoso-

phy at the End of the 20th Century’, in 

James Sennett (ed.) The Analytic The-

ist: An Alvin Plantinga Reader (Grand 

Rapids, Mich.: Eerdmans, 1998),3401-

(٣٩) الاشــهب، محمــد، فلســفة اللغة قضايــا التواصل 

والتأويل والترجمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية – 

جامعة ابن زهر_اكادير، ٢٠٢١، ص٩٠

(٤٠) غريش، جان، العوســج الملتهب، مج٢، ص٥٦٩. 

اذ ينظــر الــى الفعل الكلامي كجنــس عام من ثلاث 

جهات: التلفظ، النطق، الخطابة، او ما يدُعى، كذلك، 

بالفعل الصوتي والكلامي والخطابي، «فأما الصوتي 

فهو مجرد فعــل التلفظ ببعض العبارات والاصوات 

المقروعــة المعمولة في الهواء، فــي حين أن الفعل 

الكلامــي هو النطق ببعض الكلمــات والالفاظ، (أي 

إحــداث أصــوات على أنحــاء مخصوصــة متصلة 

على نحو ما بمعجم معين ومرتبطة به متماشــية معه 

وخاضعة لنظامــه)، أما الفعل الخطابي فهو  طريقة 

الإنجــاز، وكيف تســتعمل تلك الالفــاظ مقرونة إلى 

حــد ما بالمرجع“، فالنظرية ذهبت ضمن تصورات 

اوستن الى القول بأن الجمل اللغوية لا تنقل مضامين 

دة ونمطية، بل تختلف بحسب عوامل عدة منها  مجرَّ

: الذات، الســياق، فضلاً عن مقتضيات أخرى تسهم 

فــي تحديد دلالــة اللفــظ وقوته، يراجع، الاشــهب، 

محمــد، فلســفة اللغــة قضايــا التواصــل والتأويــل 

والترجمة، ص٩٠

(41) Michael C. Rea, “Introduction,” in 

Analytic Theology: New Essays in the 

Philosophy of Theology, ed .p39

(٤٢) سكوت، مايكل، اللغة الدينية، ترجمة: كيان احمد، 

دار الكتــاب الجديد المتحــدة، ط١ بيروت، ٢٠٢١، 
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Christian Philosophy
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ABSTRACT

    A large number of studies, researches and academic conferences tended, at 
the beginning of the twenty-first century, to study analytical theology, de-
claring a significant and serious interest in the field from a great number of 
philosophers and academics interested in the philosophy of religion in its 
analytical branch. The purpose was to look at topics of belief with the aim 
of re-analyzing them and knowing their cognitive structure within a linguis-
tic work used in analytical philosophy of religion, in order to transform it 
from the framework of belief into a research project, applied to all issues of 
belief in all religions                  

        This cognitive trend began in the midst of the development of analytical 
philosophers of religion and their projects aiming -through the transforma-
tions analytical philosophy witnessed in the middle of the twentieth century 
in Anglo-American culture- to understand religion, transforming the stage 
of skepticism and atheism left by the logical positivist philosophy through 
the mediation of the late Ludwig Wittgenstein  philosophy، our research 
deals with this matter 

Keywords: Analytical theology, analytical philosophy of religion, Michael Rea, Oliver 

Crisp, ordinary language philosophy


